
 الربــاط - أصبحت حـــالات الانتحار 
في المغرب حوادث متكررة بشـــكل يثير 
الرعـــب في المجتمع. ومـــع ذلك ما زالت 
الدولـــة تتحفـــظ على الإقـــرار بكون هذه 
الحـــوادث أصبحـــت ظاهـــرة اجتماعية 
يجـــب أن تُعالَـــج. وإضافـــة إلـــى غياب 
الأرقام الرسمية لعدد المنتحرين لا توجد 

استراتيجية وطنية لمقاومة الظاهرة.
ويأتـــي المغرب في المرتبـــة الثانية 
عربيا مـــن حيث عـــدد حـــالات الانتحار 
بعد الســـودان، وذلك بمعدل 5.3 لكل 100 
ألف نســـمة، وفق تقريـــر صادر عام 2017 
عن منظمـــة الصحة العالمية بمناســـبة 
اليوم العالمي لمنع الانتحار الذي يوافق 

العاشر من سبتمبر من كل عام.

صحة نفسية بائسة

يربـــط مختصون بشـــكل كبيـــر بين 
المعاناة النفســـية وظاهرة الانتحار في 

المغرب. 
ويشـــير الطبيب والمحلل النفساني 
جـــواد مبروكي، في تصريـــح لـ“العرب“، 
إلى أنه في معظم الأحيان تكون أســـباب 
أو  الاكتئـــاب  مثـــل  نفســـية  الانتحـــار 
الاضطراب المزاجـــي ذي القطبين أو كل 
حالات الذهـــان، أما في بعـــض الحالات 
فيكـــون الانتحار نتيجـــة أزمة اقتصادية 
أو بعـــد فضيحـــة اجتماعيـــة أو ارتكاب 

جريمة مّا.
وتوصلــــت نتائــــج دراســــة ميدانيــــة 
أجراها ائتلاف الجمعيــــات العاملة لأجل 
الصحة النفســــية، سنة 2016، إلى أن 48.9 
بالمئة من المغاربة يعانون من اضطرابات 

نفسية أو سبق لهم أن عانوا منها.
وشـــملت الدراســـة ما لا يقـــل عن 25 
نوعا من الأمراض النفســـية التي يرجح 
أن يصاب بهـــا المغاربة، والتي قد تكون 
من مسببات الانتحار عند عدد لا يستهان 
بـــه من المرضى، وبينت أيضا أن حوالي 
600 ألـــف مغربي يعانون مـــن اضطراب 

عقلي حاد.
وأبرزت الشـــبكة المغربية للدفاع عن 
الحق في الصحة، في تقرير لها صدر سنة 
2012، أن مستشـــفيات الأمراض النفســـية 
بالمغـــرب لا تتوفـــر فيهـــا أدنى شـــروط 
الإنســـانية للاستشـــفاء والعـــلاج، فضلا 
عـــن النقص الحاد الـــذي تعرفه في بنيات 
الاســـتقبال مـــن مراكز صحيـــة وقائية أو 
أجنحة خاصة في المستشفيات العمومية.
وفي نتائج اســـتطلاع أجرته جمعية 
”ابتســـامة رضا“، هذا العـــام على موقع 
الجمعيـــة، شـــمل عينة مكونـــة من 1245 
شـــابا وشـــابة، أجابت نســـبة 85 بالمئة 
منهم بنعم، حينما طرح عليهم سؤال ”هل 
سبق لك أن مررت من ظروف عانيت كثيرا 
بسببها؟“، فيما قالت نسبة 56 بالمئة إنه 
كلما صادفتها مشـــكلة مـــا لا تتحدث مع 
أي شـــخص، فيما أكدت نسبة 63 بالمئة 
تعرضهـــا للعنف الجســـدي أو المعنوي 
في الوســـط العائلـــي، كما أن نســـبة 47 
بالمئـــة قالت إنه ســـبق أن كانت ضحية 
للتحقير، والتحرش الجسدي أو اللفظي 
فـــي مرحلـــة التعليم الثانـــوي، وأظهرت 
الأرقام أن خطر الانتحـــار يهم 40 بالمئة 

من المتصلين بالخدمة.
النفســـيين  المرضى  مـــع  وللتعاطي 
الذين قد يتجهون إلى وضع حد لحياتهم، 
ركزت الشبكة المغربية من أجل الحق في 
الصحـــة على ضـــرورة توفيـــر الخدمات 
العلاجية بما يضمن الكرامة الإنســـانية 
للمرضى وحقوقهم الأساسية، وذلك عبر 
إحـــداث بنيات مســـتقبلة في المســـتوى 
المطلوب، وســـد الخصاص ”المريع“ في 
الموارد البشرية، وتبني سياسة علاجية 

متعددة الأبعاد.
والأخطـــر مـــن هـــذا حســـب جـــواد 
مبروكـــي، أنه بعد أن يُنقـــل المريض في 
أعقـــاب محاولتـــه الانتحارية إلى قســـم 
المُســـتعجلات، يتم الاكتفاء فقط بتقديم 
الإســـعافات الأولية له ومن ثم يُســـمح له 
بالعـــودة إلى منزلـــه دون أن يخضع في 
الحين لفحص طبي نفســـي كافٍ لتقويم 
خطـــورة الانتحار والتنصيـــص على ما 
يجـــب القيام به لحمايـــة المريض بطرق 

علاجية سليمة.

وفـــي هذا الصدد لفـــت وزير الصحة 
الســـابق، الحسين الوردي، إلى أن مراكز 
الصحة النفســـية والعقلية قليلة جدا في 
المغرب، بـــل وتعد على رؤوس الأصابع، 
ناهيـــك عن كونها متقادمة وتعاني نقصا 
حادا في الموارد البشرية بنسبة تتجاوز 
45 بالمئة وتوجد فقط في المحور الرابط 
بين الربـــاط والـــدار البيضاء. وكشـــف 
المســـؤول الحكومـــي الســـابق، أن 160 
طبيبـــا فقط يشـــتغلون لعـــلاج 8 ملايين 
شـــخص يعانون من الاكتئاب، و3 ملايين 
يعانون مـــن القلق المســـتمر، و300 ألف 

يعانون من الفصام.
ويـــرى مهتمـــون أن شـــعور عائلات 
المنتحريـــن بـ“العـــار“، يكون ســـببا في 
الامتنـــاع عن اللجوء إلى المستشـــفيات 
وعيادات الطب النفســـي، ويفضلون عدم 
تبليـــغ المراكز الحقوقية مـــا يحول دون 

معرفة حجم المشكلة في الواقع.
ورغـــم ذلـــك رفـــض وزيـــر الشـــباب 
والرياضـــة المغربي الربط بيـــن ارتفاع 
نسبة انتحار الشـــباب وبين النقص في 
البنيـــات التحتية وغيـــاب الترفيه، لكن 

جواد مبروكي يعتقد أن هناك علاقة. 
وشـــدد المحلل النفسي على ضرورة 
تركيز ”هياكل صحية نفســـية في جميع 
المناطق إضافة إلى إرساء مشروع طبي 
نفسي يتأقلم مع الوضعيات المجتمعية 
ومعاضـــد ببرامـــج إعلاميـــة ودراســـية 
وتحسيسية للمجتمع مع تطوير الثقافة 
الطبيـــة الغائبة في المجتمـــع المغربي 

والنفسية لتخفيض نسبة الانتحار“.
ولمحاربـــة الانتحـــار فـــي صفـــوف 
جمعيـــة  أطلقـــت  المغاربـــة،  الشـــباب 
”ابتســـامة رضـــا“ حملـــة بعنـــوان ”أنا 
مْعَـــاك“، وذلك بمناســـبة اليـــوم الوطني 
للحـــد من الانتحـــار عند الشـــباب، الذي 
أعلنته الجمعيـــة في الخامس من فبراير 
مـــن كل ســـنة منـــذ 2013، مبـــرزة أنه في 
بعض الأحيان ”يمكن لتصرف بســـيط أن 

يعيد الثقة إلى شاب فقد الأمل“.
ولفـــت مبروكـــي إلـــى أن ”محاولـــة 
الأولويـــات ذات  الانتحـــار تعتبـــر مـــن 
الخطورة العالية وتعد من المستعجلات 
فـــي الطب النفســـي لأنهـــا تهـــدد حياة 
المباشـــرة  المســـؤولية  وتقع  المريض، 
على الطبيب والعائلـــة في حماية حياته 
حيث يجب إخضاعـــه للعلاج الفوري في 
المستشـــفى خاصة إذا لاحظ الطبيب أن 
هناك أعراضا ومؤشـــرات تدل على خطر 
الانتحـــار كأن يُعبر المريض شـــفوياً أو 
كتابيـــاً عن أفـــكار انتحارية أو يقدم على 

محاولة انتحار“.
التحسيســـية  الحمـــلات  وتتوجـــه 
لجمعيـــة ”ابتســـامة رضا“ إلـــى الأطفال 
والشـــباب من تلامذة التعليـــم الابتدائي 

الآبـــاء  وإلـــى  والثانـــوي،  والإعـــدادي 
والمجتمع  والصحـــة  التعليم  ومهنيـــي 
المدنـــي، حيث ســـاهمت هـــذه الحملات 
في كســـر الطوق المفروض حول ظاهرة 
الانتحار وإعطاء فرصة لفئات الشـــباب 

للتعبير عن معاناتهم.
ويشير متحدث باســـم الجمعية إلى 
أن دور المحيـــط مهـــم في دعم الشـــباب 

الذين يمرون بالمحن.
وتعتبر فترة الشباب فترة هشة جدا 
من الناحية النفســـية، كمـــا يقول جواد 
مبروكي، خاصة أن الشـــباب يعيشـــون 
واجتماعيـــا  دراســـيا  صعبـــة  ظروفـــا 
الإحباط  يعيشـــون  وبالتالي  واقتصاديا 
والكبـــت وهـــم معرضـــون إلـــى مـــرض 
الاكتئاب. ويضيف مبروكي أنه مع غياب 
سهولة اللجوء إلى العلاج تتفاقم حالتهم 

وتصل في بعض الأحيان إلى الانتحار.
وشـــكلت المنصـــة التـــي أطلقتهـــا 
الجمعيـــة عبـــر خدمـــة الشـــات ”أوقفوا 
الصمت“ أول فضاء ســـري ومجاني على 
الإنترنت للاســـتماع إلى شباب المغرب، 
وتعتبـــر خدمـــة اســـتماع إيجابية دون 
إعطـــاء أحـــكام وتتمحـــور بالخصوص 
حول شـــخصية الشـــاب، مع احترام تام 

للخصوصية.
وتنصح جمعية ”ابتسامة رضا“ 

بضرورة الاستماع إلى الأطفال 
وتشجيعهم على البوح خصوصا أن 

أعراض الخجل والانطواء والاكتئاب أو 
الانهيار العصبي والإدمان يمكن 

التعرف عليها والتدخل 
على إثرها لتقديم 

المساعدة في 
الوقت المناسب 
وتجنب حدوث 

الأسوأ.
في حين شدد 
مبروكي على أن 

المجتمع المغربي في 
حاجة إلى التحسيس 

بخطورة الانتحار 
حتى يتعامل معه 

بكل جدية، 
مطالبا 

القائمين 
على مرفق 

الصحة العمومية 
بوضع برنامج متكامل للوقاية وتوفير 

كل أجهزة علاج الأمراض النفسية.

أرقام غائبة

رســـمية  إحصائيـــات  توجـــد  لا 
ودراسات ميدانية حول حوادث الانتحار 
فـــي المغـــرب، إلا أن بعـــض الأرقام غير 

الرســـمية صادمـــة. وتتجنب الســـلطات 
الرســـمية توثيـــق ظاهـــرة الانتحار في 
المغرب، لكـــن آخر تقريـــر أعدته منظمة 
الصحـــة العالمية حـــول الانتحار وصدر 
ســـنة 2014 يذكر أن عدد حالات الانتحار 
في المغرب تضاعف ما بين ســـنتي 2000 
و2012 بنســـبة 97.8 بالمئـــة، حيث انتقل 
معـــدل حوادث الانتحار مـــن 2.7 لكل مئة 
ألف سنة 2000 إلى 5.3 لكل مئة ألف سنة 

.2012
وليس الأمر مقتصرا على المغرب في 
إتاحة البيانـــات الخاصة بالانتحار، فقد 
أشارت دراســـة أصدرتها منظمة الصحة 
العالمية سنة 2014 إلى أنه لا يوجد سوى 
60 دولة فقط من الـــدول الأعضاء، تتوفر 
لديها بيانات جيدة عن تســـجيل الأحوال 
المدنية يمكن استخدامها مباشرة لتقدير 

معدلات الانتحار.
إن  وقالـــت جمعية ”ابتســـامة رضا“ 
أعـــداد المنتحرين فـــي 2012 بلغت 1628 
حالـــة، موضحـــة أن 80 بالمئـــة منهـــم 
رجال، ومؤكدة أن 14 بالمئة من الشـــباب 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 13 و15 
ســـنة يصرحـــون بأنه كانت لهـــم نزعات 
انتحاريـــة، ويمثـــل الرجـــال 87 بالمئـــة 
من هـــؤلاء المنتحرين بنحـــو 1431 حالة 

انتحار، و198 حالة فقط للنساء.
ولوحظ حسب تقرير منظمة الصحة 
الإقـــدام على  العالميـــة ارتفـــاع نســـبة 
الانتحـــار في فئة المســـنين، بتســـجيل 
معـــدل 14.4 حالة من كل مئة ألف مســـن 
فـــي ســـنة 2012، فيمـــا لم تتعد النســـبة 
الخمســـة مـــن كل مئـــة ألـــف فـــي باقي 
الشـــرائح العمرية، وتضيف المنظمة أن 
ثلاثة ملايين مغربي يتمنون الموت بفعل 
انتشار نســـب البطالة والفقر والاكتئاب، 
عـــلاوة على محـــاولات الانتحار 
التي  الفاشلة، 
أعداد  تفوق 
ين  لمنتحر ا

السالفة.
وبينت 
آخر الأرقام 
الصادرة 
عن مصالح 
الدرك الملكي أنه خلال 
السنوات بين 2009 
و2013، عرفت القرى 
والبوادي 2894 حالة 
انتحار، بين محاولات 
تمت ومحاولات فاشلة، والرجال هم 
الأكثر انتحارا في المناطق القروية 
بالمغرب بنسبة 66 بالمئة، بينما تبلغ 
نسبة النساء المنتحرات 21 بالمئة، فيما 
بلغت نسبة انتحار الـقاصـرين 13 

بالمئة.

وأصبحت الظاهرة منتشـــرة بشـــكل 
ملحوظ في مدن الشـــمال لعدة أســـباب، 
العقليـــة  بالصحـــة  مهتميـــن  وحســـب 
والنفســـية في المنطقة، المشـــكل هو أن 
كل عمليات الانتحار التي حصلت وقعت 
خارج أسوار المستشفيات سواء الرازي 
ادرار  مستشـــفى  أو  وطنجـــة  بتطـــوان 
بشفشاون، وبالتالي سجلات المستشفى 
ســـجلات  أو  إحصائيـــات  أي  تملـــك  لا 

للأشخاص المنتحرين.

شفشاون عاصمة الانتحار

تظل مدينة شفشـــاون شمال المغرب 
مـــن أكثـــر المناطق التي تســـجل حالات 
انتحـــار، ولوحظ أن كل أســـبوع تقريبا 
يتم الإبلاغ عن حالة انتحار جديدة، وفي 
هذا الإطار أقدمت تلميذة تدرس بالقســـم 
الخامس من التعليـــم الابتدائي، مؤخرا، 
علـــى الانتحـــار شـــنقا بـــدوار تيفوزال 
بجماعة بـــاب تازة في إقليم شفشـــاون، 
كمـــا وضعت امرأة متزوجة حدا لحياتها 
شـــنقًا، بدوار الواديين بجماعة باب برد 
فـــي الإقليـــم ذاتـــه، وهو ما رفـــع حالات 
الانتحـــار فـــي الإقليم إلى 8 حـــالات منذ 

بداية 2019.
وعـــرف نفـــس الإقليـــم فـــي الســـنة 

الماضية 29 حالة انتحار.
وظاهرة الانتحار التي يعرفها الإقليم 
تدخل، حسب باحثين من مرصد الشمال 
لحقـــوق الإنســـان، ضمن ما يســـمى في 
بـ“الانتحار  السوســـيولوجية  الدراسات 
اللامعياري“، وهـــي ظاهرة تحدث عندما 
تضطرب ضوابط المجتمع نتيجة الكساد 

الاقتصادي أو الانتعاشة الاقتصادية.
ســـؤالا  برلمانيـــة  نائبـــة  ووجهـــت 
كتابيـــا إلـــى وزير الصحة حـــول ارتفاع 
ظاهـــرة الانتحـــار بشفشـــاون، مشـــيرة 
إلـــى أن هـــذا الإقليم يعرف أعلى نســـبة 
فـــي الانتحار علـــى المســـتوى الوطني، 
مطالبة بفتح أبواب مستشـــفى الأمراض 
العقليـــة بشفشـــاون، والرفع مـــن طاقته 
الاستيعابية، مشـــددة على أن علاج هذه 
المعضلـــة يجب أن يكون طبيا ونفســـيا 

قبل أن يكون اجتماعيا.
هـــذا في حيـــن ألقى مرصد الشـــمال 
علـــى  بالمســـؤولية  الإنســـان  لحقـــوق 
”سياســـات الحكومـــات المتعاقبـــة على 
المنطقة من خـــلال المقاربة الأمنية فقط، 
مـــع تهميش كلـــي للمقاربـــة التنموية“، 
مســـجلا غياب أية مبادرة من الجماعات 
الترابيـــة والمجلـــس الإقليمـــي وعمالة 
شفشـــاون، مقابل بعض المبادرات لعدد 
مـــن الفعاليات الجمعويـــة بالمنطقة، من 
أجـــل دق ناقـــوس الخطر حـــول ظاهرة 

الانتحار.

ارتفعــــــت معدلات الانتحار بعدد من 
ــــــة الأخيرة  المــــــدن المغربية في الآون
وتظل الأسباب المؤدية إلى الانتحار 
نفســــــية في المقــــــام الأول بســــــبب 

الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

الاكتئاب بطل وقائع الانتحار في المغرب

«العار» سبب فشل المجتمع في مقاومة الظاهرة المستفحلة

السبت 202019/08/24

السنة 42 العدد 11446 مجتمع

محيط اجتماعي محبط

بالمئة من المغاربة 

يعانون من اضطرابات 

نفسية أو سبق لهم 

أن عانوا منها وفق 

إحصائيات تعود لعام 

2016

وص ب ور و م
صية الشـــاب، مع احترام تام 

جمعية ”ابتسامة رضا“ 
ستماع إلى الأطفال 

على البوح خصوصا أن 
جل والانطواء والاكتئاب أو 

صبي والإدمان يمكن 
ا والتدخل 

قديم 
ي

سب 
ث

شدد 
 أن 

غربي في 
تحسيس 
تحار
معه 

ومية 
ج متكامل للوقاية وتوفير

لاج الأمراض النفسية.

ة

رســـمية إحصائيـــات  ـد 
دانية حول حوادث الانتحار
ب، إلا أن بعـــض الأرقام غير

ب ون ر ي
انتحاريـــة، ويمثـــل الرجـ
من هـــؤلاء المنتحرين بنح
حالة فقط لل 8انتحار، و198
ولوحظ حسب تقرير 
العالميـــة ارتفـــاع نســـبة
فئة المســـن الانتحـــار في
حالة من كل م 14.4 معـــدل
2012، فيمـــا لم 2فـــي ســـنة
الخمســـة مـــن كل مئـــة أل
الشـــرائح العمرية، وتضي
ثلاثة ملايين مغربي يتمنو
انتشار نســـب البطالة وال
عـــلاوة على محـــ

الدرك ال
السن
و013
والبو
انتحار
تمت ومحاولات فاشل
الم الأكثر انتحارا في
بالمغرب بنسبة 66 بالم
1 نسبة النساء المنتحرات
بلغت نسبة انتحار

بالمئة.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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